
 اجتهادات
 نجيب محفوظ .. دائما  

 

تحل اليوم الذكرى الحادية عشرة لرحيل رائد الرواية العربية الحديثة 

نجيب محفوظ، وتحمل معها خبراً مفرحاً, وثانياً محزناً إذا صح. تحدثت 

حصل عليها, ولالت إنها مصنوعة  نجلة الراحل الكبير عن للادة النيل التى

من فضة مطلية بالذهب, وليست من ذهب خالص كما هو معتاد. لم يحدث 

 .تحميك بعد فيما لالته.وهذا أمر محزن فى ذاته

 

وبانتظار معرفة الحميمة, نبمى مع بشرى انفراج مشكلة متحف نجيب 

اً محفوظ، الذى عطلته المنظومة البيرولراطية العميمة، وأصبح متولع

تكية محمد أبو »افتتاحه خلال بضعة أشهر فى المكان الذى أخُتير له، وهو 

 .«الدهب

 

، ويمع فى للب 3771يتميز هذا المكان، الذى يعود تاريخه إلى عام 

بالمرب من المنزل الذى وُلد فيه الراحل الكبير « الماهرة الإسلامية»

ا أماكن بعض أهم بالجمالية، بأنه يكاد يتوسط المنطمة التى استوحى منه

 .أعماله

 

لمد تأخر إنجاز هذا المتحف كثيراً رغم أهميته المصوى لأجيال جديدة 

يسمع كثير من أبنائها عن الراحل الكبير، ولكنهم لا يعرفون عنه إلا 

المشور، أو تمتصر معرفتهم على ما شاهدوه فى أفلام سينمائية مستمدة 



 .من بعض رواياته

 

لمجتمعنا وأجيالنا الجديدة، أكثر من أهميته هذا المتحف، مهم، إذن، 

للراحل العظيم الذى سيبمى معنا، وكأنه لم يغادرنا يوماً. فلم يكن نجيب 

َّبها عمماً واستمراءً  محفوظ رائداً للرواية العربية الحديثة فمط، بل أكثر كُتا

 .للتاريخ واستلهاماً لدروسه

 

المصرى فى مراحل فمد رسم صوراً للمية مدهشة عبرت عن المجتمع 

تاريخية عدة بعمك لم يتوافر مثله لكثير من علماء الاجتماع والتاريخ 

والسياسة، مستخدماً لغة جميلة أنيمة، ولكنها صارمة كما لو أنها لغة علم 

وليست لغة أدب. وتفتل رواياته بما يمكن أن نعتبره دروساً ملهمة يمكن 

نتأمل مثلاً الدروس التى يمكن أن نعود إليها فى لحظات تاريخية فارلة. ول

، «لصر الشوق»أن نستلهمها من روايات مثل ثلاثيته الرائعة، وخاصة 

يوم »، و«البالى من الزمن ساعة»، و«ثرثرة فوق النيل»ومن روايات 

فهى بمثابة كنز من الدروس لمن « أحلام فترة النماهة»أما «. لتل الزعيم

 .يريد أن يعتبر

 

سات عن رواياته. ولكن فلسفته العامة, وليست لمد كُتبت عشرات الدرا

الروائية فمط, مازالت تحتاج إلى دراسة، أو دراسات، تغوص فى أعمالها 

 .الزاخرة بالمعانى العميمة

 


